
 الــدار البيضــاء – علـــى الرغـــم مـــن أن 
الطبيب كان حاســـما معهـــا، وأخبرها أنه 
صـــار من الصعب عليهـــا أن تنجب، ورغم 
أن حلمهـــا بالأمومة تحـــوّل إلى غصّة ألم، 
بطعـــم الخيبـــة والمـــرارة، إلا أن ذلـــك لم 
يمنعها من أن تضيء شمعة أمل لأشخاص 
آخرين يراودهم الحلـــم ذاته، صرخة طفل 
رضيع تذهب وحشـــة ســـنوات عجاف من 

الترقب والرجاء.
عشـــق عزيزة الفطري للأمومة جعلها 
تنخـــرط فـــي معركـــة طويلة وقاســـية من 
أجل نقل قضيـــة العقم وضعف الخصوبة 
من العتمة إلى الضـــوء، لتصبح موضوع 
نقاش مجتمعي مفتـــوح، من خلال مبادرة 
للحالمين  المغربيـــة  الجمعيـــة  تأســـيس 

بالأمومة والأبوة.
وبعد معاناة شـــخصية امتدت في ما 
بين 2004 و2012، قضتها في مطاردة حلمها 
بأن تصبح أما، منذ زواجها وإلى أن حسم 
الطبيب قراره، كانت المسيرة عسيرة فقد 
جمعت بين صعوبـــة الولوج المنتظم إلى 
العلاج، والكلفة الباهظة للعلاجات، انتهت 
بإخبارها من طـــرف طبيبها المعالج أنها 

”في حالة سن يأس مبكرة“.

وصرحت عزيزة غلام، رئيسة الجمعية 
المغربية للحالميـــن بالأمومة والأبوة، في 
حديـــث لوكالـــة المغرب العربـــي للأنباء، 
قائلة ”إن تخبر المرأة بأنها دخلت مرحلة 
سن اليأس، في سن لا تزال فيه فتية، فتلك 
مرارة وقســـوة لا يمكـــن تصورهما إلا من 
طـــرف من عاشـــتهما“، مضيفـــة ”في هذه 
اللحظة تأثرت نفســـيا بمـــا قاله الطبيب، 
ومرت بذهني أفكار عديدة، حينها تساءلت 
كثيرا كيف ســـأخبر أســـرتي بالموضوع، 
كيف ســـيتقبل زوجي هـــذا الأمر، بل كيف 

أتواصل معه ومع محيطي القريب“.
وأشـــارت إلى أنها ”معاناة نفســـية لا 
نظيـــر لها، تفوق مـــا كابدته من صعوبات 

خـــلال مرحلـــة العلاج بســـبب المشـــاكل 
المادية، وعـــدم توفر التغطيـــة الصحية، 
وتعذر متابعة العلاج بشـــكل جيد بســـبب 
ارتفـــاع الكلفة وما تتطلبـــه العلاجات من 

جهد بدني ونفسي في الآن نفسه“.
العائـــق  المرتفعـــة  الكلفـــة  وتعتبـــر 
الأساســـي أمام الزوجيـــن لتجربة حظهما 
في الإنجـــاب، لأنهـــا تفـــوق إمكانات جل 
الأزواج، ما يعجزهم عـــن تكرار محاولات 
المســـاعدة على الإنجاب، لانعدام إمكانية 

توفير مدخرات لأجل العلاج .
وتتراوح القيمـــة الإجمالية للعلاجات 
بين 30 ألف درهم و45 ألف درهم للمحاولة 
الواحدة، وعند فشـــل التجربة الأولى يتم 
صرف المبلـــغ ذاته لكل محاولـــة جديدة، 
وتغطي التشخيصات الطبية والبيولوجية 
والأدويـــة  الإشـــعاعية،  والفحوصـــات 
وتقنيات المســـاعدة الطبيـــة على العلاج 

والجراحة بالنسبة لبعض الحالات.
ورغم ارتفـــاع التكاليف إلا أن الأزواج 
الذيـــن يشـــكون مـــن العقـــم وصعوبـــات 
الإنجـــاب لا يســـتفيدون مـــن أي تأميـــن 
خاص، أو تعاضدي، أو أي تغطية صحية 
لمصاريف علاج العقم عن طريق المساعدة 

الطبية على الإنجاب.
ومـــع كل ذلـــك، لـــم تستســـلم عزيزة 
لقدرها، فاشـــتغالها في المجال الصحافي 
واهتمامهـــا بالملفات الصحيـــة خوّلا لها 
مرافقة العديد من الجمعيات ممّن واجهت 
التحديات ذاتها، وقربها من نســـاء ورجال 
تقاســـموا معها الحلم والألم ذاتهما، فكان 
ذلك حافزا لها لتنسج علاقات متينة خلال 
فتـــرات العـــلاج العديـــدة، لتحولهـــا بعد 
ذلـــك إلى أرضيـــة لتأســـيس جمعية تهتم 

بمعاناتهم وتحمل معهم همومهم.
همـــوم وآمال تقاســـموها فـــي قاعات 
الانتظـــار، التـــي تحولـــت إلـــى فضاءات 
للحديـــث والبوح، وتبادل التجارب، في ما 
يشبه جلسات للدعم النفسي، والتفكير في 
طـــرق مواجهة الصعوبـــات التي تعترض 

رحلة العلاج.
وتضيف عزيـــزة موضحة ”في مرحلة 
البحث عن العـــلاج، وتحقيق حلم الحمل، 
بنيت علاقات مع نساء في قاعات الانتظار 
عند الأطباء، كنا نتتبع كل حالة، وما قامت 
به من محاولات من أجل الحمل، كان الأمر 
شبيها بشـــبكة غير مهيكلة للباحثات عن 

حلم الأمومـــة“. وتابعـــت ”وعبر الصفحة 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الشـــخصية 
الاجتماعي طرحـــت فكرة الجمعية، فكانت 
آراء أغلبيـــة المتابعيـــن إيجابيـــة، كانت 
رغبتنـــا قوية في تكســـير جـــدار الصمت، 
وتجاوز الخجل والتخـــوف من ردود فعل 

المحيط الاجتماعي“.
وأضافت ”لـــم أكن أتجـــرأ على القول 
بأني أعاني من ضعف الخصوبة، الجمعية 
أعطتني سلاحا وقوة لمواجهة المجتمع، 
الأمـــر كان جارحا فـــي البدايـــة، ولم يكن 
بالســـهل، كان لا بد من الانطـــلاق لتوعية 
المجتمع والتحسيس أولا، ثم تقديم الدعم 
النفسي ومواكبة الأشخاص الذين يعانون 

في صمت“.
وتعمل الجمعية، التي تأسســـت سنة 
2012، وحملت اســـم ”الجمعيـــة المغربية 
للحالمين بالأمومة والأبـــوة“، على تقديم 
الدعم النفســـي من خلال جلسات استماع 
ولقـــاءات مع أطبـــاء مختصين، فضلا عن 
ترافعهـــا من أجل الاســـتفادة من التغطية 

الصحيـــة، والمرافقة النفســـية والصحية 
لفائدة هؤلاء الأشـــخاص، وإجراء لقاءات 
واتصالات في هذا الصدد مع كل الأطراف 

والمؤسسات المعنية.
وفـــي هـــذا الســـياق أبـــرزت رئيســـة 
الجمعية عزيزة غلام أن ”ضعف الخصوبة 
أصبح يمـــس فئات أقل من ثلاثين ســـنة، 
مـــا يفـــرض التحـــرك لتســـريع الوتيـــرة 
وتوفير الآليات القانونية للوكالة الوطنية 
للتأمين الصحي مـــن أجل تعميم التغطية 
الصحية لتشمل الأشخاص الذين يعانون 
من ضعف الخصوبـــة، وضمان العلاجات 
الملائمـــة لحالتهـــم الصحيـــة“، مقرة بأن 
”المســـار طويـــل ومعقـــد، لكـــن لا بـــد من 
تجـــاوزه بتضافـــر جهـــود الجميـــع، لأن 

الساعة البيولوجية لا تنتظر“.
كمـــا أكدت أنـــه من خـــلال الاتصالات 
التـــي أجريـــت مـــع مختلـــف المتدخلين 
اتضـــح أن ”هنـــاك تفهما كبيـــرا لمطالب 
الجمعيـــة، وتجاوبـــا مـــع الأهـــداف التي 
تشـــتغل عليها“، موضحـــة ”صحيح أننا 

حققنا أمورا إيجابية ومنها صدور قانون 
المساعدة الطبية الذي يعتبر مكسبا كبيرا 
لتوفيـــره مـــادة قانونية تؤطـــر العمليات 
الطبيـــة التي نقوم بها، إلا أن هناك المزيد 
الذي ينبغي أن نشـــتغل عليـــه، إلى جانب 
التغطية الصحية؛ هناك المخطط الوطني 
للمساعدة الطبية على الإنجاب الذي نحن 
بصدد الاشـــتغال عليه إلـــى جانب وزارة 
الصحـــة، وتعميم مراكـــز الخصوبة على 
جميـــع المستشـــفيات الجامعيـــة (يوجد 
اثنـــان فقط في الربـــاط ومراكش) وتوفير 

أطباء مختصين“.
وترى عزيزة أن هناك علاقة جدلية بين 
الجانب النفســـي والسلوكات الاجتماعية، 
إذ تســـجل أن ”لضغط المجتمع والتدخل 
في الخصوصيـــات الحميميـــة للزوجين، 
تأثيـــر عليهما، إذ يتســـببان في الانطواء 
على الذات والحد من العلاقات الاجتماعية، 
والابتعاد عن التجمعـــات العائلية لتفادي 
الإحـــراج، وأحيانا يصـــل التأثير إلى حدّ 

تفكك الأسرة بضغط من المحيط“.

وقالت إحدى الســـيدات اللاتي عانين 
من العقم لســـنوات بعدمـــا رزقت بمولود 
”بعد معاناة دامت أكثر من ســـبع ســـنوات 
بيـــن ضغـــط المحيـــط الاجتماعـــي، الذي 
لا يعتـــرف بكـــون عمليـــة الإنجـــاب هـــي 
ظاهـــرة بيولوجيـــة معقدة جـــدّا تتم بين 
شخصين مختلفين جنسيا، وبين الضغط 
الاقتصادي، لكون جميع التدخلات الطبية 
المرتبطة بالإنجاب غير مشمولة بالتغطية 

الصحية في هذا الوطن“.
وأضافت في رسالة نشرت على صفحة 
الجمعيـــة في الفيســـبوك ”وســـط كل هذا 
الزحـــام تنفجـــر الطبيعة ثائـــرة في وجه 
الجميع وتنتصر للعلم، حيث إنه بعد سنة 
على تدخل جراحي بســـيط، اكتشـــفت هذا 

الحمل الثمين“.
وختمت قائلة ”إلى الســـيدة الرئيسة وإلى 
جميـــع أعضاء الجمعية أقول إن الانتصار 
على التابوهـــات الاجتماعيـــة والضغوط 
النفســـية مدخـــل أساســـي لتحقيـــق حلم 

الأمومة والأبوة“.
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ضغــــــوط المجتمع والتدخل في خصوصيات الزوجين الحميمية، يتســــــببان 
ــــــة، والابتعاد عن  ــــــذات والحد من العلاقات الاجتماعي فــــــي الانطواء على ال
التجمعــــــات العائلية لتفادي الإحــــــراج، وأحيانا يصل التأثير إلى حدّ تفكك 
ــــــط، هذا ما أكدته عزيزة غلام، رئيســــــة الجمعية  الأســــــرة بضغط من المحي

المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة.

مبادرة مغربية تضيء شمعة أمل للمحرومين من الإنجاب
فضاءات للحديث والبوح تخفف الضغوط الاجتماعية والنفسية للمصابين بالعقم 

حلم كل أسرة

صراخ الأمهات لا فائدة ترجى منه في إقناع الأبناء

 حــــذرت مجلة ”فرونيديــــن“ الألمانية 
من اســــتخدام عصير الليمون والكحول 
والمايونيز ومســــحوق الخبــــز والقرفة 
عند إعداد ماسك للعناية بالبشرة؛ نظرا 

إلى أن هذه المواد تضر بالبشرة.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
والجمال أن عصيــــر الليمون يؤدي إلى 
اختلال الأُس الهيدروجيني ”p“ للبشرة، 
كما أن الحمــــض الموجود بالليمون قد 
يتســــبب في تهيج البشــــرة والتهابها، 
فضــــلا عن أنــــه قــــد يجعلها حساســــة 
وعُرضــــة  البنفســــجية  فــــوق  للأشــــعة 

للإصابة بحروق شمسية.

كمــــا يــــؤدي مســــحوق الخبــــز إلى 
اختــــلال الأس الهيدروجينــــي ويجــــرح 
الطبقــــة العليا من البشــــرة، ما يجعلها 

عرضة للبكتيريا والاحمرار والالتهاب.
ويحرم الكحول البشرة من الرطوبة 
حاجز  ويدمر  والدهــــون  والبروتينــــات 
الحماية الطبيعي. ويتســــبب المايونيز 
في انسداد المسام، ومن ثم تقع البشرة 

فريسة للبثور والشوائب.
أما القرفة فتتسبب في تهيج البشرة 
وتعرضهــــا للحرقــــان، فضلا عــــن أنها 
تُحدث خللا بالأُس الهيدروجيني وتدمر 

حاجز الحماية الطبيعي.

٥ مواد لا تضعيها 
على بشرتك أبدا

جمال

الكلفة المرتفعة تعتبر 
العائق الأساسي أمام 

الزوجين لتجربة حظهما 
في الإنجاب، لأنها تفوق 

إمكانات جل الأزواج

 لنــدن – بات علو الصـــوت والصراخ 
مرافقا لجميـــع الأمهات حيـــث يعتمدنه 
كوســـيلة لإقنـــاع الأبنـــاء علـــى اتبـــاع 
أوامرهن، إلا أن دراســـة بريطانية حديثة 
توصلـــت إلى أن نبرة الصوت الشـــديدة 
لبعـــض الأمهات لدى مخاطبـــة أبنائهن، 
وخاصـــة المراهقين، لا تفيد في إقناعهم، 
وقد تنقل الحوار إلـــى دائرة الجدل دون 

الوصول إلى نتيجة إيجابية.
وفحصـــت الدراســـة التـــي أجراهـــا 
باحثون فـــي جامعة كارديف البريطانية، 
ونشـــرت في دورية متخصصـــة في علم 
نفـــس التطـــور، اســـتجابات مراهقيـــن 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 14 و15 عامـــا 
لتعليمـــات أعطيـــت لهم بطـــرق مختلفة 
في الحديث، وتناولت مشـــاهد نقاشـــية 
مختلفة بين الأمهات وأبنائهن، كمحاولة 
إقناع الأبنـــاء بإنجاز الواجبات المنزلية 

أو الاستعداد للمدرسة في الصباح.
وأفادت نتائج البحث أنه من المرجح 
أن تبـــدأ الأمهـــات الجدال مـــع أطفالهن 
خاصة المراهقين بنبرة صوت متسلطة، 
وبـــدلا مـــن الحصـــول علـــى اســـتجابة 

إيجابية يحصلن على استجابة سلبية.
وكشـــفت أن نتائج محاولات الأمهات 
لإقناع أبنائهـــن بالتعـــاون تكون أفضل 
عندما يستخدمن نبرة صوت تشجيعية، 
مقارنة بالمحاولات التي يستخدمن فيها 

نبرة متسلطة.
واســـتخدمت الدراسة مشاهد عائلية 
تحتوي على نقاشات، مثل مشهد محاولة 
إقناع مراهق بإنجاز واجباته المنزلية أو 
الاستعداد للمدرسة في الصباح، كما أنها 
استخدمت تسجيلات لأمهات؛ إلا أنها لم 
تبحث فـــي ما إذا كان الآبـــاء يتعرضون 
لردود فعل مشابهة مع أبنائهم المراهقين. 
وأظهـــرت أن الأمهات اللاتـــي يرغبن في 
إقناع المراهقيـــن بالتعاون حصلوا على 

نتائج أفضل عندما بدت أصواتهن لطيفة 
بدلا من ممارسة الضغط.

وقـــال المشـــرفون علـــى البحـــث إن 
الأمهـــات اللاتي يســـتخدمن نبرة صوت 
متســـلطة فـــي محاولـــة للضغـــط علـــى 
أبنائهن المراهقين يحصلن على ردة فعل 

عكسية؛ إذ يستثير ذلك غضبهم.
المحايـــد  الصـــوت  أن  وأضافـــوا 
يستتبع بشـــكل كبير رد فعل محايد، ولا 
يدفع إلى الإقبـــال ولا إلى اتخاذ الوضع 
الدفاعي، لكن الصـــوت الأكثر دفئا وأكثر 
تشـــجيعا، والذي يحاول التودد بدلا من 
المواجهـــة، يحقق أفضل النتائج في دفع 

الأبناء للقيام بما يطلب منهم.
وأكد الباحثـــون أنه ”في مـــا يتعلّق 
بســـلوكيات المراهقين فإن الدلائل قليلة 
على تأثير نبرة الصوت مقارنة بالكلمات 

أو الأفعال التي تصدر عن الآباء“.
وشـــملت الدراســـة أكثـــر مـــن ألـــف 
مراهق تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة 
خضعوا لنفـــس التعليمات التي أعطيت 

لهم بأساليب مختلفة.
مؤلفـــة  فاينشـــتاين  نيتـــا  وعلقـــت 
الدراســـة على هذه النتائج قائلة «إذا ما 
أراد الآبـــاء الخروج بأفضـــل النتائج من 
حواراتهـــم مـــع الأبنـــاء المراهقين، فمن 
المهم أن يتذكروا استخدام نبرة الصوت 
التشجيعية»، وأضافت «سهل على الآباء 
أن ينســـوا اعتمـــاد نبرة صـــوت دافئة، 
خاصة مع شـــعورهم بالتوتر، أو التعب، 

أو الضغط».
وقال الأستاذ سيلك بولمان، المشارك 
في البحث من قســـم علم النفس بجامعة 
إســـكس، إن «النتائج أظهـــرت مدى قوة 

صوتنا».
وختـــم بولمـــان قائـــلا «اختيـــار النغمة 
الصحيحة للتواصل أمر حاسم في جميع 

محادثاتنا». الهدوء سيد الموقف
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